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الوفاق / خاص
محمد حسن الساعدي 

 الدولار يهز شباك 
الدينار العراقي

ي قــامــت بها  رغـــم كـــل الإجــــــراءات الـــــيت
، لـــكـــبـــح جـــمـــاح  ي

حـــكـــومـــة الــــــــســــــــودا�ن
ــــه عـــى  ــــوتـ ــــطـ الـــــــــــــــدولار وتــــقــــلــــيــــص سـ
، ودعمه لجشع تجار  ي

السوق العرا�ت
ي 

 �ن
ً
 صــعــبــا

ً
الـــمـــال، إلا انـــه مــا زال رقــمــا

المعادلة الاقتصادية العراقية. فقد 
حاولت الحكومة إدخــال متطلبات 
ــيـــديـــن، مــن  ــتـــفـ ــــاح عـــــن الـــمـــسـ ــــصــ الإفــ
ي لــتــحــويــات 

الــبــنــك الــمــركــزي الـــعـــرا�ت
يـــن  ي تـــرش

الــــــــــدولار عــــــرب الــــــحــــــدود، �ن
ي لــمــنــع تـــهـــريـــبـــه،إلا إن هـــذه 

ــــا�ن ــمـ ــ الـ
الإجـــراءات أدت إلى استمرار تطابق 
الــــــعــــــرض والـــــطـــــلـــــب عــــــى الــــــــــــدولار، 
بـــالـــمـــقـــابـــل نـــــى الـــطـــلـــب مـــــن خـــال 
 
ً
ا ــــذي أثــــر كـــثـــري الـــســـوق الـــمـــوازيـــة، والــ
عــى ســعــر الـــرف الــرســىي لــلــدولار 
ي  مــقــابــل الـــديـــنـــار بــنــســبــة 13% والـــــيت
ة  ي الأسابيع الأخري

استقرت عندها �ن
الماضية. 

هذا أدى إلى عدم انخفاض مبيعات 
ــــذة بـــيـــع الـــعـــمـــات  ــافـ ــ ي نـ

الـــــــــــدولار، �ن
ــأســــم"مــــزاد  الأجـــنـــبـــيـــة، الـــمـــعـــروفـــة بــ
ي الــبــنــك الـــمـــركـــزي بشكل 

الــعــمــلــة" �ن
مـــــلـــــمـــــوس، إلا إن هـــــنـــــاك إشــــــــــارات 
واضـــحـــة بــــأن ديــنــامــيــكــيــات الــعــرض 
ــــفـــــض الـــــــــــــــدولار،  ــــخـ والــــــطــــــلــــــب لــــــــم تـ
بـــالإضـــافـــة إلى عــــدم تــطــابــق الــعــرض 
ي 

والــطــلــب عـــى الــــــدولار، والـــزيـــادة �ن
 مــن الناحية 

ً
الــســعــر الـــمـــوازي، نــاتــجــا

الــفــنــيــة عــن متطلبات الإفـــصـــاح عن 
الــمــســتــفــيــديــن، بـــالإضـــافـــة إلى حظر 
ي 

الــبــنــك الــمــركــزي أربــعــة مـــصـــارف، �ن
 
ً
، وأربـــعـــة عـــرش مــرفــا ي

يــن الـــثـــا�ن تــرش
ــا خــلــق  ، مــ ن ي تـــمـــوز الــــمــــاضــــيــــني

اخـــــر �ن
ي الأســـاس لاخــتــال 

فــجــوة وجـــدت �ن
 ، ي

هيكلية النظام الاقتصادي الــعــرا�ت
ي تــســتــلــزم أن يــكــون هــنــاك دور  ــــيت والــ
ــلــــدولار لــدفــع  ــلـــمـــزاد، كـــمـــورد لــ مــهــم لـ
واردات القطاع الــخــاص، والقضايا 
ــتــــصــــاد  ــأ مـــــن طـــبـــيـــعـــة الاقــ ــنـــشـ ي تـ الــــــــــيت
ــــذي  ، والـ ــبــــري ــــري الــــرســــىي الى حــــد كــ غـ
ي 

تستهلك فيه السلع والــخــدمــات �ن
الغالب، عن طريق الواردات. 

تــشــكــل واردات الــــعــــراق مــــن الــســلــع 
، أهمية 

ً
المستوردة من إيران تحديدا

ــــاص،  ــــخــ ــــوى لـــــــــدى الـــــقـــــطـــــاع الــ ــــصــ قــ
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلى حــــــجــــــم الــــــتــــــبــــــادل 
ي  ن البلدين، واليت الاقتصادي الكىي بني
وصلت إلى أكــرث من 11 مليار دولار 
عــــــام 2022، بــــالإضــــافــــة إلى زيــــــادة 
ي  ــبـــادلـــة، والــــــيت ــتـ حـــجـــم الـــســـيـــاحـــة الـــمـ
ــت 32% مـــن إجــــمــــالىي الــســيــاح 

ّ
شــكــل

إلى إيــران للسنوات 2021-2012، 
بالإضافة إلى وجود أكرث من 75000 
ي الجامعات 

ألــف طــالــب يــدرســون �ن
ــيـــة  ي الــــمــــعــــاهــــد الـــديـــنـ

 الإيــــــرانــــــيــــــة و�ن
لعام 2023. 

ــــات  ــ ــوبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ ن تــ ي حـــــــــــــــــني
�ن

الاقتصادية الأمريكية عى طهران، 
ي 

ــام الــــــمــــــر�ن ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــة عــــــــزل الـ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
ي عـــن بــقــيــة الـــعـــالـــم، وارتـــفـــاع 

الإيـــــــــرا�ن
تكلفة السعر الــمــوازي بالإضافة إلى 
ي يــتــخــذهــا  الإجـــــــــراءات الــمــكــثــفــة الــــــيت
ي ضد واردات 

البنك المركزي الــعــرا�ت
الــبــلــد مــن الــســلــع والــخــدمــات، وهــذا 
 أو يتم 

ً
كله سيسبب انخفاضها ماديا

العثور عى طريق بديل.
ي 

لــــذا، يــمــكــن لــلــبــنــك الــمــركــزي الـــعـــرا�ت
أن يــجــد الــبــديــل، مـــن خـــال اعــتــمــاد 
عــمــلــة ثـــالـــثـــة غـــــري الـــــــــدولار، لــتــســويــة 
تعاماته الداخلية والخارجية، لكن 
هــذه الخطوات تشوبــها المصاعب 
ي تــســديــد 

ــلــــة الأمــــــــد، ســــــــواءً �ن وطــــويــ
ديــــون الـــعـــراق أو لــلــخــروج مـــن دائــــرة 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــى طــهــران، 
ورة زيادة رأس مال  بالإضافة إلى �ن
وخــزيــن الــبــنــك الــمــركــزي مــن العملة 
الأجــنــبــيــة والـــذهـــب وبــمــا يــعــزز قــوتــه 
ومكانته الاقتصادية، ومن ثم اللجوء 
 عرب التعامل 

ً
إلى تقوية الدينار داخليا

بـــــــه، دون الــــلــــجــــوء إلى الـــتـــعـــامـــات 
ي دائـــرة التخزين 

بـــالـــدولار، وجــعــلــه �ن
ليس ألا.

التحليل الاقتصادي

زياد غصن
كاتب ومحلل اقتصادي

ي الـــولايـــات 
 أن تــكــتــ�ن

ً
لـــم يــكــن مــتــوقــعــا

كــــيــــة فـــقـــط بــمــراقــبــة  ــتـــحـــدة الأمــــري الـــمـ
ن  ــتـــصـــادي بـــني خـــطـــوات الـــتـــقـــارب الاقـ
 ، دمشق وبغداد، وهي تتعزز أكرث فأكرث
مـــهـــددة بــكــر الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
 عى سوريا من جهة، 

ً
المفروض غربيا

ن  وبفتح مزيد من مسارات التعاون بني
مــحــور طـــهـــران-بـــغـــداد-ودمـــشـــق، من 
جــهــة ثــانــيــة، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
يبطل واحــــدة مــن الــغــايــات الرئيسية 
ق  ي الــتــنــف والــــرش

لـــوجـــود واشــنــطــن �ن
. ن السوريني

ــــع الاقــــتــــصــــادي  ولـــــذلـــــك، فــــــإن الـــــوضـ
ــدّ   ن دمـــشـــق وبــــغــــداد، لابـ الــمــتــطــور بـــــني
كي  ي التقييم الأمــــري

 �ن
ً
ا أن يــكــون حــــا�ن

ي  ي المنطقة، ومـــا بــين
للمشهد الــعــام �ن

 مــن إجــــراءات تصعيدية، 
ً
عليه لاحــقــا

زادت مــن احتمالية حــدوث مواجهة 
ق السوري،  ي الــرش

ة �ن عسكرية مبا�ش

 للسلع 
ً
ــا ــعـ  واسـ

ً
 تــدفــقــا

ً
ي عــمــلــيــا مـــا يـــعـــين

ن الدول الثاث. والبضائع بني
-تزايد معدلات التبادل التجاري عرب 
المعابر الــحــدوديــة وتــقــديــم مــزيــد من 
الـــتـــســـهـــيـــات كـــالـــســـمـــاح لــلــشــاحــنــات 
الـــــســـــوريـــــة الـــمـــحـــمـــلـــة بـــالـــمـــحـــاصـــيـــل 
ي 

والمنتجات الزراعية دخــول الأرا�ن
العراقية والوصول إلى جميع أسواقها 
 
ً
مـــن دون أيــــة عــــوائــــق، وذلـــــك تــنــفــيــذا

ي شهر 
ي وقعت �ن لاتفاقية الزراعية اليت

ــــع دول  ــ ن أربــ ي بــــني
آذار/مــــــــارس الــــمــــا�ن

كي  عــربــيــة. لكن جــوهــر الــخــوف الأمـــري
ي إمكانية معاودة بغداد تزويد 

يكمن �ن
 
ً
دمــــشــــق بـــالـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة بـــــرا

ــيــــع الأولى  ــابــ ــــال الأســ كـــمـــا حـــصـــل خــ
لــوقــوع الـــزلـــزال. وحــســب المعلومات 
ي وصـــلـــت إلى دمـــشـــق،  الـــخـــاصـــة الـــــــيت
فقد تمت بالفعل مناقشة هذا الأمر 
ي اجــتــمــاعــات لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 

�ن
ات إيــجــابــيــة عى  وكــانــت هــنــاك مــــؤ�ش
تــزويــد دمــشــق بــالــمــشــتــقــات النفطية 

وبتسهيات ائتمانية خاصة. 

ات اقتصادية تأث�ي
، تتبدى  بالأهمية نفسها، وربــمــا أكـــرث
ة لــمــحــور  ــــري ــبـ ــ مــصــلــحــة اقــــتــــصــــاديــــة كـ
ي المواجهة 

طهران، بغداد، ودمشق �ن
 ،

ً
المحتملة، فإلى جانب ما ذكر سابقا

فــــــإن اســــتــــعــــادة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
السيطرة عــى حقول النفط والقمح 
ق الــــبــــاد تـــمـــثـــل أولــــويــــة  الــــواقــــعــــة �ش
ي هــــذه الــمــرحــلــة. 

ى �ن اقـــتـــصـــاديـــة كـــــرب
ــيــــه تــــطــــورات  ولـــــذلـــــك، مــــا ســــتــــؤول إلــ
ة القادمة  ق السوري خال الفرت الــرش
ــالـــتـــأكـــيـــد، وإلى جــانــب  ــــه بـ ســـتـــكـــون لـ
ات اقتصادية  ات الأخــرى، تأثري التأثري
 لماهية النتائج المتحققة 

ً
متباينة تبعا

، فـــــــــإن نــــجــــحــــت الــــخــــطــــوة 
ً
ــا ـــــيــــ ـــــدانـ مــــــيـ

ي عــزل اقتصاديات الــدول 
كية �ن الأمري

ي إحكام  الثاث عن بعضها فهذا يعين
الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي عـــــى ســــوريــــا 
ــيــــد إيــــــــــــران عــــــن جــــــــزء هــــــــام مــن  ــيــ وتــــحــ
الـــبـــيـــئـــة الـــمـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وإن فــشــلــت 
الخطوة وتمكنت دمشق وحلفاؤها 
، فــإن  كي وع الأمــــــــري مـــن إحـــبـــاط الــــمــــرش
 مــن 

ً
ة الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد مــــزيــــدا الــــفــــرت

ن الـــــــدول  ــــادي بـــــــــني ــــصــ ــتــ ــ الـــــتـــــعـــــاون الاقــ
 الثاث، وربما تذهب الأمور إلى أبعد 

من ذلك.

ن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وتــحــالــفــهــا  بـــــــني
الـــــــــمـــــــــزعـــــــــوم لـــــــمـــــــحـــــــاربـــــــة "داعــــــــــــــــش" 
ن  والــفــصــائــل الــمــحــســوبــة عــلــيــهــا، وبــــني
ــقــــوات الـــســـوريـــة وحــلــفــائــهــا. إذ من  الــ
ــتــــوقــــع ألا تـــقـــوم  الــــســــذاجــــة بـــمـــكـــان الــ
واشنطن بأي ردة فعل حيال إمكانية 
وع  ي الحكومة العراقية مثلًا لمرش تبين
إعــادة العمل بالأنبوب النفطي المار 
ي الـــســـوريـــة، والــمــتــوقــف عن 

بـــــــالأرا�ن
 . ي

العمل منذ ثمانينيات القرن الما�ن
وع الربط  كذلك الأمر بالنسبة إلى مرش
ــــات  وعـ ــــن مـــــرش هــــمــــا مـ ــكــــ�ي وغــــري الــــســ

ن سوريا والعراق. كة بني مشرت

ثلاثة أشياء مخيفة لواشنطن
كي مفاده أن العاقات  ثمة اعتقاد أمري
الاقتصادية السورية-العراقية يمكن 
ي 

أن تــذهــب إلى أبــعــد مما هــو معتاد �ن
عــــاقــــات الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــع ســـوريـــا 
ي لـــم تــخــرج  مــنــذ الـــعـــام 2011، والـــــــيت
عـــن نــطــاق الــتــبــادل الــتــجــاري المقيّد 
ــــة الـــغـــربـــيـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــالــــعــــقــــوبــــات الاقـ بــ
الــمــفــروضــة عــى دمــشــق. اعــتــقــاد بــدأ 

مــع وقــــوف بــغــداد إلى جــانــب دمشق 
ي شــبــاط/

ي محنة الـــزلـــزال الــمــدمــر �ن
�ن

، وتــــــعــــــزز أكــــــــــرث مــع  ي
ايـــــــر الـــــــــمـــــــــا�ن فـــــــرب

ي  كــة، والــــيت الــــزيــــارات الــرســمــيــة الــمــشــرت
ي إلى 

توجت بزيارة رئيس الوزراء العرا�ت
دمــشــق ولــقــائــه الــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
فــضــلًا عــن التريحات الــصــادرة عن 
ن حـــيـــال فــرص  ن الـــعـــراقـــيـــني الـــمـــســـؤولـــني
ن الــبــلــديــن  ــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي بـــــــني الــ
وآفاقها المستقبلية. وهي تريحات 
، ويــتــعــارض 

ً
كــــان ســقــفــهــا مــرتــفــع جـــــدا

بشكل واضــح مع ما نص عليه قانون 
"قــــيــــر" مــــن قـــيـــود وعــــقــــوبــــات عــى 
عاقات أي دولة أو جهة أو حيت أفراد 
مـــع ســـوريـــا. وأكـــــرث مـــا يــقــلــق واشــنــطــن 
ي عاقات دمشق وبغداد، 

 �ن
ً
اقتصاديا

ي ربــــــمــــــا كــــــانــــــت أحـــــــــد الـــــــدوافـــــــع  والـــــــــــــــيت
ة  الرئيسية لإجــراءات التصعيد الأخــري
ي تتعدد السيناريوهات المحتملة  واليت

: لنهايتها، ثاثة أشياء أساسية هي
ــلــــديــــن إلى إعـــــــادة  ــبــ ــــة الــ ــاجـ ــ -تــــــزايــــــد حـ
ي 

تشغيل أنبوب تصدير النفط العرا�ت
ئ الــــســــوريــــة  ي والـــــــــمـــــــــوا�ن

عـــــــرب الأرا�ن

والــمــتــوقــف مــنــذ بــدايــة الثمانينيات. 
إذ من شأن إعادته إلى العمل مساعدة 
دمــــشــــق عــــى حــــل أزمـــــــة الــمــشــتــقــات 
ي منها بفعل احتال 

ي تعا�ن النفطية اليت
ي الجزيرة. 

واشنطن لحقول النفط �ن
ومـــن الــمــهــم هــنــا الإشـــــارة إلى أن وزيـــر 
ي الــعــام 2011 

النفط الــســوري وقــع �ن
يه  كة مع نظري عى مذكرة تفاهم مشرت
وع خط  ، لإنشاء مرش ي

ي والإيرا�ن
العرا�ت

ي عــــرب الــــعــــراق إلى 
لــنــقــل الـــغـــاز الإيـــــــــرا�ن

سوريا كمرحلة أولى، ومنها عرب البحر 
ــيــــونــــان، ثــــم إيــطــالــيــا  الـــمـــتـــوســـط إلى الــ
كمرحلة ثانية، وباستطاعة إجمالية 
تـــصـــل إلى 110 مـــلـــيـــون مـــــرت مــكــعــب 
ي العام 

وع �ن ، ثم تم تأكيد المرش
ً
يوميا

2013 من خال توقيع وزراء النفط 
ي الـــدول الــثــاث عــى مــذكــرة تفاهم 

�ن
أخرى.

وعات  -مساعي البلدين إلى إحياء مرش
ي كانت قد  الربط السك�ي بينهما، واليت
ة قــبــيــل الـــعـــام  ــبــــري  كــ

ً
قــطــعــت أشـــــواطـــــا

ــلــــربــــط مـــــع شــبــكــة   لــ
ً
ــيــــدا 2011 تــــمــــهــ

الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الإيــــرانــــيــــة، وهـــو 

ي.. تحفيز اقتصادي على المواجهة ق السور تطورات الشر

إن تمكنت دمشق 
وحلفاؤها من إحباط 
المشروع الأميركي، 
فإن الفترة القادمة 

 من 
ً
ستشهد مزيدا

التعاون الاقتصادي 
بين الدول الثلاث 

إيران والعراق 
وسوريا، وربما 

تذهب الأمور إلى 
أبعد من ذلك

يـــكـــس  حـــظـــيـــت قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــرب
ي جوهانسبورغ، المركز 

المنعقدة �ن
الاقــتــصــادي لــدولــة جــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــتــــمــــام بــــالــــغ هـــــــذا الــــــعــــــام؛ فـــعـــدم  بــــاهــ
ــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة وتــــزايــــد  ــــحـ حـــســـم الـ
الدعوات إلى عالم متعدد الأقطاب، 
ي 

ات الــمــتــتــابــعــة �ن  إلى الــتــغــيــري
ً
إضـــافـــة

ي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
أنــظــمــة الــحــكــم �ن

لغري مصلحة دول الغرب، جعل من 
قب وانتظار   بالرت

ً
 جديرا

ً
القمة حدثا

مـــا ســيــســفــر عــنــه مـــن مــخــرجــات. أمــا 
الحديث الأبـــرز، فــدار حــول إمكانية 
يــكــس لتصبح  تــوســعــة مــجــمــوعــة الــرب
ــــك  "بـــريـــكـــس بـــلـــس" عــــى غــــــرار "أوبـ
بـــلـــس"، لــتــشــمــل دولًا جـــديـــدة. حــيت 
الآن، تقدمت نحو 23 دولــة بطلب 
الــعــضــويــة، فــيــمــا يـــدور الــحــديــث عن 
ي 

أن هــنــاك 40 دولـــة أخـــرى تــرغــب �ن
ذلـــــك، ولــكــنــهــا لــــم تـــقـــم بــــالإجــــراءات 
العملية لانضمام. وتهافت الــدول 
عى الانضمام إلى مجموعة بريكس 
ء، فهو  ي

الاقــتــصــاديــة إن دل عــى �ش
عــى عـــدم رضــاهــا عــن تحكم الــغــرب 
ي العالم.

بقيادة الولايات المتحدة �ن
ي لا يمكن المرور  ومــن الإشـــارات الــيت
عـــلـــيـــهـــا مـــــــــرور الـــــــكـــــــرام هــــــو اجــــتــــمــــاع 
ي 

الجمعية الــعــامــة لــأمــم المتحدة �ن
، إذ  ي

ي مـــن آذار/مـــــــارس الــــمــــا�ن
الـــثـــا�ن

صوتت 5 دول عى قرار يدين روسيا 
ي حربــها مع أوكرانيا، وامتنعت 35 

�ن
عــن الــتــصــويــت. أمـــا الإشــــارة الثانية، 
فــــ�ي مـــــزاج بــعــض الــــــدول الأفــريــقــيــة 
ــنـــه الــــرئــــيــــس الانــــتــــقــــالىي  الـــــــذي عــــــرب عـ
ــو إبــــراهــــيــــم تـــــــــراوري،  ــاســ ــنـــا فــ ــيـ ــبـــوركـ لـ
ي بــــاده، 

ن �ن ــــدام الــفــرنــســيــني قـــاطـــع أقــ
ي 

ورة ضــمــان الاكــتــفــاء الــــذا�ت عــن �ن
للشعوب الأفريقية ومعالجة مشكلة 

الــســويــد إلى الــنــاتــو، أعــلــن فـــور انتهاء 
امـــن مـــع جــريــمــة  ن ــالـــرت الانـــتـــخـــابـــات، وبـ
إحــراق القرآن الكريم، موافقته عى 
ط طــرح  دعــــم عــضــويــة الـــســـويـــد بـــــرش

. كي
لمان الرت ي الرب

الأمر للتصويت �ن
ن مرحلة  : إعان إردوغان تدشني

ً
رابعا

جديدة مع الولايات المتحدة عقب 
ــيـــس  ن الـــرئـ ــنـــه وبــــــــــني ــيـ حــــديــــث ودي بـ
كي جو بايدن عى هامش قمة  الأمـــري

ة. الناتو الأخري
هــذه الــتــطــورات الأربــعــة قــرّبــت تركيا 
أكـــــرث مـــن الــــغــــرب، مــمــثــلًا بـــالـــولايـــات 
ــاعــــدت الـــمـــســـافـــة عــن  الـــمـــتـــحـــدة، وبــ
 عــن لــحــظــة 2018 

ً
روســـيـــا، تــحــديــدا

ي مؤتمر بريكس 
وحضور إردوغــان �ن

ــابـــــق الـــــذكـــــر،  ــ ي جــــوهــــانــــســــبــــورغ سـ
�ن

كي كعضو أســا�ي 
وركـــزت الـــدور الــــرت

. ي حلف شمالىي الأطلسي
�ن

. أمـــــــا مــن  كي
هـــــــذا مـــــن الــــجــــانــــب الـــــــــــــرت

يــكــس الــخــمــس، فا  جــانــب دول الــرب
ي أنـــهـــا تـــرحـــب بــخــطــوة تــركــيــة 

شـــك �ن
 إلى موقع 

ً
باتجاه الانضمام، استنادا

ي الــســاحــة 
تــركــيــا وثــقــلــهــا الـــســـيـــا�ي �ن

ــيـــهـــا لــشــد  ــهــــة، وســـعـ ــــن جــ الــــدولــــيــــة مـ
 عن الغرب من 

ً
كية بعيدا الخيوط الرت

ن  جهة ثانية. كــل ذلــك مــع الأخــذ بعني
ي تعصف  الاعتبار أنَّ الصعوبات اليت
كي مــن تضخم وغــاء 

بالاقتصاد الـــرت
مـــعـــيـــشـــة وبـــــطـــــالـــــة قــــــد تــــخــــفــــف مــن 
ي  حـــمـــاســـة تـــرحـــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــيت
تـــبـــحـــث عــــــن اقــــــتــــــصــــــادات صــــاعــــدة 

ي تحقيق أهدافها.
تساعدها �ن

هــــذا ومــــا زال إردوغـــــــان يــتــمــلــص من 
ــلـــة: نـــعـــم - لا، ومـــا  ــئـ الإجــــابــــة عــــن أسـ
 بــالــلــعــب عــى الــتــنــاقــضــات 

ً
ــــادرا زال قـ

ــا، لكن  ــيــ ن الـــغـــرب وروســ ــــني الـــدولـــيـــة بـ
ي الغليان. 

هذه التناقضات مستمرة �ن
 ، وعــــنــــد درجــــــة ســـخـــونـــة عـــالـــيـــة أكـــــرث
قـــد يــضــطــر إلى الإجـــابـــة الــكــامــلــة عن 
ق والغرب. وعندها  ن الــرش الخيار بني

ي الانتظار.
ن �ن قد لا يكون بوتني

يكس؟ هل لا تزال تركيا ترغب في الانضمام إلى البر

رانا أبي جمعة
كاتب ومحلل سياسي

ي  ام الشعوب اليت نقص الغذاء واحــرت
تـــنـــاضـــل ضــــد الاســـتـــعـــمـــار. كــــل ذلـــك 
 لــدى 

ً
يـــدل عـــى مــــزاج عــــام، تـــحـــديـــدا

ص 
ّ
دول الجنوب الــذي يسعى للتخل

ي تطرحها  مــن أحــاديــة الــخــيــارات الــــيت
ي الــتــعــامــل مع 

الــــولايــــات الــمــتــحــدة �ن
الدول. 

ولـــــكـــــن أيــــــــن تــــركــــيــــا الــــــيــــــوم مــــــن هــــذه 
ي 

ــعـــلًا �ن ــــل تـــرغـــب فـ الــــتــــطــــورات؟ وهـ
يــكــس؟  الانــضــمــام إلى مــجــمــوعــة الــرب
وهــــــل يـــنـــســـجـــم ذلــــــك مـــــع ســيــاســتــهــا 

اغماتية؟  الخارجية معهودة الرب
ــــدت  ي أبـ ــــن الـــــــــدول الـــــــــيت تـــعـــد تـــركـــيـــا مـ
ي الانـــــــضـــــــمـــــــام إلى هـــــذه 

ــا �ن ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ رغـ
المجموعة، لكنها لــم تتقدم بطلب 
رسىي حيت الساعة. يتقاطع خطابها 
الــدولىي مع أجندة مجموعة بريكس 
السياسية عى أكرث من صعيد، ومن 

ذلــك التحول إلى نظام دولىي متعدد 
الأطــــراف وإصــــاح الأمـــم الــمــتــحــدة، 
. وإن  ولا سيما مجلس الأمــن الــدولىي
كي رجـــب طيب 

ــــرت حــضــور الــرئــيــس الـ
يـــكـــس  إردوغـــــــــان قـــمـــة مــجــمــوعــة الـــرب
ي جـــوهـــانـــســـبـــورغ عــــام 2018 كــان 

�ن
 عــى هــذه الــرغــبــة النابعة من 

ً
تــأكــيــدا

ة مع الرئيس الــرو�ي  ن العاقة الممري
ي تـــلـــك الــمــرحــلــة 

ن �ن ــــني ــــوتـ فــــاديــــمــــري بـ
بالذات، ولكن هل لا تزال كذلك إلى 

يومنا هذا؟ 
ي هـــذا الــكــام الــواضــح مــا يـــدلّ عى 

�ن
تــمــســك تــركــيــا بــمــوقــف الـــحـــيـــاد، كما 
يصفه البعض، ولكن الكام أ�ت عى 
ي أقـــل مــا يقال  عــكــس الــخــطــوات الــــيت
إنها استفزاز �يــــح لروسيا والرئيس 

ن "الصديق"، ومن ذلك: بوتني
أولًا: لم تكتفِ تركيا باستقبال الرئيس 

ــــري زيـــلـــيـــنـــســـ�ي  ــــمـ ــــوديـ ــــولـ ي فـ
الأوكــــــــــــــــرا�ن

ي  ي إســطــنــبــول قــبــل قــمــة الـــنـــاتـــو الــــيت
�ن

ي ليتوانيا، بل أعرب رئيسها 
عُقدت �ن

عن دعم بــاده لانضمام أوكرانيا إلى 
ي أنه مسّ الخط  حلف الناتو، ما يعين
ي دخــلــت  الأحــــمــــر لــــدى مـــوســـكـــو الــــــيت
ــلــــنــــت الــــحــــرب لـــهـــذا  الـــمـــواجـــهـــة وأعــ

السبب بالذات.  
: لم تنتهِ الأمــور عند هذا الحد، 

ً
ثانيا

ي أعلن أنه أخذ معه 
فالرئيس الأوكرا�ن

ي رحلة العودة إلى باده قادة كتيبة 
�ن

 
ً
"آزوف"، الأمـــر الـــذي اعــتُــرب روســيــا
بـــأنـــه "خـــــرق لـــلـــوعـــد" الـــــذي قــطــعــتــه 
ي تــركــيــا حـــيت انتهاء 

أنــقــرة بــإبــقــائــهــم �ن
الحرب.

ــام عــــى الـــتـــريـــحـــات  ــ : بـــعـــد عــ
ً
ــا ــثــ ــالــ ثــ

كي رجـــب 
الــتــصــعــيــديــة لــلــرئــيــس الــــــــرت

طيب إردوغان بشأن رفضه انضمام 

ما زال إردوغان 
 باللعب 

ً
قادرا

على التناقضات 
الدولية بين 

الغرب وروسيا، 
ولكن هذه 

التناقضات 
 مستمرة 

في الغليان


